
 ملــــف المهاجريــــن من منطقة الشــــرق 
الأوســــط والــــدول العربيــــة والإســــلامية 
في الســــويد متعــــدد الجوانــــب، بعضها 
الجوانــــب  ســــلبي.  وبعضهــــا  إيجابــــي 
الإيجابيــــة تتجســــد في النجاحــــات التي 
حققهــــا، ويحققها، أبنــــاء الجيلين الثاني 
والثالــــث. فهؤلاء قد تمكنــــوا من الاندماج 
في المجتمع عبر الدراســــة والعمل، وهم 
في حالة تفاعل مع مختلف النشاطات من 

ثقافية وفنية ورياضية وسياسية.
أمــــا الجوانــــب الســــلبية فــــي الملف 
المعني فهي تتمثل في الإخفاقات الناجمة 
في معظمها عن البقاء في الهامش والعجز 
عن الاندماج لأســــباب مختلفة، وما يترتب 
على ذلك من نتائج مأســــاوية على صعيد 
الفرد والمجتمــــع. وتعتبر مظاهر الإدمان 
والجريمــــة والبطالة واللامبــــالاة من أهم 

إفرازاتها.

وتلقــــي الإحصائيــــات الســــويدية في 
هــــذا المجال الضــــوء على وجــــود علاقة 
طردية بين المســــتوى التعليمي للوالدين 
ودرجــــة نجــــاح الأبنــــاء، وقدرتهــــم على 
الاندماج. فهذه الشــــريحة تمكنت بصورة 
عامة من الحصول على العمل منذ بدايات 
قدومها إلى الســــويد. وتمكّنت من اختيار 
منطقــــة ســــكنها لأن الأنظمــــة الســــويدية 
في هــــذا المجال تتيــــح للعاملين إمكانية 
الحصــــول على قــــروض مصرفية لشــــراء 
الســــكن. وتمكّنت هذه الفئات بفضل ذلك 
من العيش وسط السويديين، ما ساعدها 
على بناء جسور التواصل معهم، والتعلم 
منهم مع الاحتفــــاظ بهويتها الثقافية في 

الوقت ذاته.

أمــــا الفئات الأخــــرى غيــــر المتعلمة 
فــــي معظمها التي لم تفلــــح في الحصول 
على فرصة العمل النظامي، أو ما يســــمى 
بـ“العمــــل الأبيــــض“، وهــــو العمــــل الذي 
يتقاضــــى صاحبــــه مقابله أجــــرا معلوما 
يدفع قسطا منه ضريبة محددة، تصاعدية 
تختلف وفــــق البلديــــات، ولكنها بصورة 
عامة مرتفعة تتجاوز 30 بالمئة من الراتب 
وأحيانــــا تتجاوز الـــــ50 بالمئــــة، ولكنها 
أســــاس نظام الرفاه المعتمد في السويد، 
لذلــــك هناك تشــــدّد صارم فــــي تحصيلها، 

ومتابعة المتهرّبين منها.
الفئــــات غيــــر المتعلمة، وتلــــك التي 
لا تتقــــن مهنــــا مطلوبة في ســــوق العمل، 
تعتمد غالبا على المســــاعدة الاجتماعية. 
ويعمــــل قســــم لا بــــأس مــــن أفرادهــــا في 
ميدان الأعمال غير النظامية، لا يصرحون 
مقابــــل  الضريبــــة  يدفعــــون  ولا  عنهــــا، 
الدخل الــــذي يحصلون عليــــه. وهؤلاء لا 
يمكنهم الاســــتفادة مــــن الأنظمة المعمول 
بهــــا للحصول على قروض الســــكن، الأمر 
الــــذي تكــــون حصيلته بقــــاء معظمهم في 
مناطق معزولة عن المجتمع، في ضواحي 
المــــدن الرئيســــة بصــــورة عامــــة، حيث 
يعيش المهاجرون معــــا في حالة اغتراب 
مؤلمة. فهم يتواجدون في الســــويد لكنها 
لا تعرفهــــم وهــــم لا يعرفونها فــــي الوقت 
ذاتــــه. هم غرباء بالنســــبة إلــــى المجتمع 
الســــويدي، وقد باتوا غرباء بالنسبة إلى 

مجتمعاتهم الأم أيضا.
هــــؤلاء  بيــــن  الهــــوة  يعمــــق  ومــــا 
ومجتمعهم الجديد هو التطور الكبير في 
مجالات التواصل. فالفضائيات المتكاثرة 
من جهة، ووســــائط التواصل الاجتماعي، 
وأنظمة الاتصالات الهاتفية المجانية من 
جهة أخــــرى، كلها مكّنــــت المهاجرين من 
متابعــــة أدق التفاصيل فــــي المجتمعات 
التي قدموا منها، مقابل جهلهم شبه التام 
بما يجــــري في المجتمع الســــويدي على 
مختلف المســــتويات. كمــــا أن التطورات 
التــــي كانت وما زالت مســــتمرة في بلدان 
الربيع العربــــي، والنتائج التي تمخضت 
عنها، تجعل هؤلاء في حالة انشــــغال شبه 

مستمرة ذهنيا وعاطفيا.
وتفاعــــل هذه الحالة مــــع موقعهم من 
البنية المجتمعيــــة الجديدة، وتموضعهم 
المكاني فــــي أطراف المــــدن والهوامش، 
وانعزالهم شــــبه التام عن الحياة الثقافية 

والسياسية والاجتماعية السويدية، يشكل 
مناخا ملائما لبروز نزعات التمرد والنقمة، 
والتفكير في وســــائل الكسب السريع من 
دون أخذ العواقب في الحسبان. وغالبا ما 
يكون التعامل مــــع الممنوعات هو البديل 
المفضــــل، أما الحصيلــــة فتتجلى آثارها 
فــــي تصاعد جرائــــم تصفية الحســــابات، 
وإبعاد الخصوم بغية التفرد بالمساحات 

والقطاعات والأرباح.
وينعكــــس كل ذلك بشــــكل كارثي على 
أبناء المهاجرين من اليافعين والشــــباب. 
فهؤلاء هــــم في مواجهة يوميــــة مع ثلاث 
منظومات مختلفة من القيم. قيم المجتمع 
وقيــــم  الأم،  المجتمــــع  وقيــــم  الجديــــد، 
المجتمع الهجين. وما نعنيه بهذا الأخير 
تلك المجتمعات الصغيــــرة أو التجمعات 
التــــي كوّنهــــا المهاجــــرون لأنفســــهم عل 
هوامش المجتمــــع الســــويدي، وذلك في 
محاولة لإشــــباع دوافع الحنين والشــــوق 
إلــــى مجتمعاتهــــم الأم. ولكــــن ما تشــــكل 
ســــواء على صعيــــد البنيــــة المجتمعية، 

أم علــــى مســــتوى المنظومــــة القيمية، لا 
يتجاوز دائرة الهجين الذي لم يعد شبيها 
بالمجتمع الذي جــــاؤوا منه، ولم يتحول 
إلى جزء فاعــــل من المجتمع الجديد الذي 

انتقلوا إليه.
تتــــرك هــــذه الوضعيــــة القلقــــة التي 
يعيشــــها اليافعون والشــــباب مــــن أبناء 
المهاجريــــن آثــــارا ســــلبية عميقــــة فــــي 
شــــخصيتهم، وتدفــــع بهــــم أحيانــــا نحو 
مســــالك تعرقل جهودهم في سبيل ضمان 
مســــتقبل لائق، بــــل تدفــــع ببعضهم نحو 
عالم الجريمة، الأمر الذي يستغله اليمين 
المتطــــرف العنصري في ســــياق تصفية 
الحســــابات مع خصومه السياســــيين في 
الداخــــل الســــويدي. ويدعو إلى التشــــدد 
في محاســــبة المهاجرين ممن لا يلتزمون 
بالقوانيــــن الســــويدية، أو مــــن يرتكبون 
الجرائــــم، ومــــن العقوبات التــــي يطالب 
بهــــا هذا اليميــــن، الإبعــــاد والتجريد من 
الجنســــية، ووضع المذنبين في ســــجون 

خارج السويد.

التــــي  المركــــزة  الجهــــود  ورغــــم 
تبذلهــــا الحكومة الســــويدية راهنا تبقى 
الحاجة ماســــة إلى فعــــل المزيد للوصول 
إلــــى اندمــــاج حقيقــــي يتحــــول بموجبه 
المهاجرون، لاســــيما الشــــباب منهم إلى 
أعضــــاء فاعلين فــــي البنيــــة المجتمعية 
الســــويدية، مع الاحتفاظ فــــي الوقت ذاته 
بهويتهــــم الثقافية، وحقهم فــــي الاعتزاز 

بانتمائهم الأصلي.
والأمر الــــذي يبعث على الأمل، ويعزز 
الثقة بالمســــتقبل، هو أن وعي الشــــباب 
من أبناء المهاجرين في تنام مستمر على 
الرغم من صعوبة الظروف التي يعيشــــها 
الكثيرون منهم اليوم، وسط أجواء التوتر 
والتشنج الناجمة عن تفاعل نزعات التشدد 
الإســــلامي مع ظاهرة الإسلاموفوبيا التي 
ترسخت لدى قطاع واسع من الرأي العام 
الســــويدي لأسباب مختلفة. فالملاحظ هو 
أن يحقق هؤلاء الشباب إنجازات لافتة في 
ميــــدان التعليم، ويحصلــــون على وظائف 
في مجالات هامة كانت ســــابقا حكرا على 

الســــويديين وحدهم، وذلك لانعدام القدرة 
على المنافســــة. وفي المقابــــل هناك عدد 
كبير جداً من السويديين، ما زالوا يمثلون 
الأغلبية، يــــرون أن الواجبــــات الأخلاقية 
الإنســــانية، وحتــــى المصلحيــــة، توجب 
التعامــــل مع قضيــــة المهاجريــــن بعقلية 
اســــتيعابية، حتــــى تتم عمليــــة الاندماج 
فــــي المجتمع بصــــورة أفضــــل، ويتحول 
المهاجــــرون إلــــى جــــزء فاعل متــــوازن، 

منسجم منتج في المجتمع السويدي.
الأمور بصــــورة عامة مقبولــــة، ولكن 
ما زال هنــــاك الكثير ممــــا ينبغي التفكير 
فيه، خاصة في أجواء زيادة شعبية حزب 
ديمقراطيي الســــويد المعــــروف بمواقفه 
اليمينية المتشددة في قضايا المهاجرين، 
فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي تفوقه 
حتى على الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الذي يعتبر الأب الروحي لنظام الرفاه في 
الدول الإســــكندنافية بصورة عامة، وهذا 
فحواه أن المطلوب فــــي ملف المهاجرين 

لم ينجز كاملا بعد.

 برليــن – أثــــارت قضيــــة إبراهيم 
الشــــبكات  أباطــــرة  أحــــد  ميــــري، 
الإجراميــــة العربيــــة الناشــــطة 
فــــي ألمانيا، الكثيــــر من الجدل، 
وسلطت الضوء على علاقات ما 
يســــمى بـ“العشائر الإجرامية“ 
بشبكات الهجرة غير الشرعية، 
حــــول  تســــاؤلات  وأثــــارت 
كيفية سماح شرطة برلين 
لهؤلاء بالاســــتخفاف 
نــــون  لقا با
لفتــــرة 
طويلــــة 
فــــي دولة 
ذات معــــدل جريمة 
عام.  بشــــكل  منخفض 
ميري  إبراهيم  ترحيــــل  جرى 

إلى لبنان، في يوليو الماضي، إلا أنه نجح 
في العودة إلى ألمانيا بشــــكل غير شرعي 
وتقدم بطلــــب للجوء مبــــررا عودته ”بأنه 
وأنه ”مهدد  لا يشــــعر بالأمان في لبنــــان“ 

بالقتل من قبل ميليشيات شيعية“. 
 رفضــــت الســــلطات الألمانيــــة طلبه 
وأعادت ترحيله، يوم 23 نوفمبر 2019، إلى 
بيروت، إلا أن الكثير من الألمان يتوقعون 
أن يعيــــد الكــــرة ويدخل مرة أخــــرى إلى 
ألمانيا مســــتغلا علاقته بشــــبكات ترحيل 

المهاجرين غير الشرعيين.
تشكل ”العشائر الإجرامية“ مجتمعات 
موازيــــة وهي من أخطر جماعات الجريمة 
المنظمــــة فــــي ألمانيا. وكثيــــرا ما تحفل 
الصفحــــات الأولى من الصحــــف المحلية 
بعملياتها التي تعتبر جريئة مثل السطو 
وتشغيل المومســــات وتهريب المخدرات 

وتجارة الســــلاح والقتل بناء على الطلب 
واستعراض القوة. بالإضافة إلى الأنشطة 
غيــــر المشــــروعة، تمتلك هــــذه العائلات 
بعض المشاريع المشروعة في برلين وفي 

مدن أوروبية أخرى.
ذكر رئيس المكتب الاتحادي للشــــرطة 
الجنائيــــة، هولغر مونش، أن الســــلطات 
تراقب عن كثــــب التطــــورات الجديدة في 

نشاط العشائر الإجرامية. 
وأشــــار مونش فــــي وثائقي لشــــبكة 
”أي.آر.دي“ الألمانيــــة الإعلاميــــة بعنوان 
”بلــــد الغنيمة – أعمال بالملايين لعشــــائر 
إجراميــــة“ إلى أنه حتــــى إذا لم تكن هناك 
هياكل ثابتة لهذه العشائر، فإن التحقيقات 
التــــي تُجرى فــــي جرائم منظمة لعشــــائر 
تُظهر عددا متزايدا ”للمهاجرين المشــــتبه 

في تورطهم في جرائم ذات الصلة بهم“.
جــــاءت هــــذه العائــــلات القوية خلال 
الحــــرب الأهليــــة (1975-1990). فــــي تلــــك 
الفتــــرة لم تكن ألمانيا تعتمد أي سياســــة 

لدمج المهاجرين. 
وتتعــــرض شــــرطة برليــــن لانتقادات 
بســــبب إهمالها لهذه المشــــكلة منذ وقت 
طويــــل، الأمر الــــذي يلقــــي الباحث رالف 
غضبان باللوم فيــــه جزئيا على ”الخوف 
من الوصم والتمييز ضد بعض الأقليات“. 
وفــــي الأشــــهر الأخيرة، بدأت الســــلطات 

بالرد من خلال تكثيف الغارات خاصة في 
حي نيوكولن في برلين. 

الســــلطات  وفــــق  اليــــوم،  والخطــــر 
الألمانية يكمــــن في جانبيــــن، الأول عمل 

هذه العشائر على تجنيد اللاجئين.

هؤلاء اللاجئون مفيدون بشكل خاص 
بالنســــبة لهــــذه الأســــر العربية بســــبب 
وجوههم الجديدة غير المعروفة للشــــرطة 
الألمانية. إن هؤلاء الوافدين الجدد الذين 
تحولوا إلى مجرمين مستعدون للمخاطرة 
من أجــــل خدمــــة عائــــلات الجريمة حتى 
يتجنبــــوا ترحيلهم. وحتى بين أفراد هذه 
العائلات، يمكن أن تبدأ المعارك بسهولة.

وإلــــى جانب تجنيدهــــم، تتحول أزمة 
اللاجئيــــن إلى مصدر ثــــروة ضخمة لهذه 
العائــــلات من خــــلال تأجير وبيــــع مراكز 
”اللاجئيــــن“. وفــــي أواخــــر العــــام 2015، 
كشفت شرطة برلين أن عصابات الجريمة 

مــــن العــــرب ”تحقــــق ثــــروة كبيــــرة“ من 
خلال تأجير مســــاكن للحكومــــة الألمانية 
لاستخدامها كمراكز لجوء بأسعار. ويشير 
تقرير نشــــره موقع فانينس تويتر، إلى أن 
مجال تأجير مراكز اللاجئين أصبح ”أكثر 
ربحية من تجارة المخدرات“. حيث كانت 
هذه العائلات تشتري العقارات وتؤجّرها 
لطالبي اللجوء بأســــعار مبالغ فيها وهي 

طريقة سهلة لغسل الأموال.
ويكمــــن الخطــــر الثاني، وفــــق رئيس 
شــــرطة مدينة إيسن، فرانك ريشتر، في أن 
العشائر  ينافســــون  أصبحوا  المهاجرين 
العربية-اللبنانية المقيمة في ألمانيا منذ 
فترة طويلة ويضعونها تحت ضغط. وذكر 
ريشتر أنه بينما كان مهاجرون من العراق 
ينشــــطون لفتــــرة طويلة فقــــط كمروجين 
القديمة،  العصابــــات  لصالح  للمخــــدرات 
نرصــــد الآن مجموعــــات جديــــدة تحاول 

تصدر هذا المجال.
ويخشــــى ريشــــتر من حدوث نزاعات 
بيــــن العشــــائر القديمــــة والمجموعــــات 
هــــذه  بعــــض  أن  موضحــــا  الحديثــــة، 
المجموعات من المهاجرين الجدد لديهم 
”خبرات قتالية“. وقال ريشــــتر في وثائقي 
”أي.آر.دي“، ”هذا ســــيكون بالطبع نوعية 
(نشاط إجرامي) مختلفة تماما عمّا لدينا 

حاليا“.

الثلاثاء 122019/11/26
السنة 42 العدد 11540

المهاجرون العرب في السويد وعقدة الانتماء المزدوج 
غرباء حيث يعيشون وغرباء في مجتمعاتهم الأم

 {عصابات عربية} تسيطر على عالم الجريمة في برلين

إنعزال المهاجرين في أحياء خاصة وابتعادهم عن الحياة الثقافية والاجتماعية يغذيان الإحساس بالاغتراب 

عبعبدالباسط سيدا
كاتب سوري

كيف يمكن تحقيق الاندماج مع الحفاظ على الهوية

يتزايد الجدل في المجتمع الســــــويدي بشــــــأن اندماج المهاجرين خاصة مع 
تصاعد مــــــدّ اليمين المتطرف وتوجهاته المعادية للأجانب. وتعتبر الســــــويد 
مــــــن أكثر الدول الأوروبية اســــــتقبالا للمهاجرين العــــــرب، الذين نجح كثير 
منهم في الاندماج، وإن بقيت بعض العثرات التي يتســــــبب فيها الشــــــعور 
ــــــة الانتمــــــاء، الذي يجعل المهاجرين يقفــــــون عند مفترق طرق بين  بازدواجي
الانتماء إلى بلدهم الأم، الذي هجروه لأســــــباب عدة، أغلبها يتعلق بالبحث 
عن الرفاه والعيش الأفضل، وبين البلد المســــــتضيف الذي يمنح جنســــــيته 

وفرص الإقامة والتمتع بالحياة المنشودة.

الأمر الذي يبعث على الأمل 
هو أن وعي الشباب من أبناء 
المهاجرين في تنام مستمر 

على الرغم من صعوبة 
الظروف التي يعيشها 

الكثيرون منهم 

المهاجرون الجدد أصبحوا 
ينافسون العشائر العربية-

اللبنانية المقيمة في ألمانيا 
منذ فترة طويلة ويضعونها 

تحت ضغط

عرب في المهجر 

أثــــارت قضيــــة إبراهيم  برليــن –
الشــــبكات  أباطــــرة  أحــــد  ميــــري، 
الإجراميــــة العربيــــة الناشــــطة 
فــــي ألمانيا، الكثيــــر من الجدل، 
وسلطت الضوء على علاقات ما 
بـ“العشائر الإجرامية“ يســــمى
بشبكات الهجرة غير الشرعية، 
حــــول  تســــاؤلات  وأثــــارت 
كيفية سماح شرطة برلين 
لهؤلاء بالاســــتخفاف 
نــــون  لقا با
لفتــــرة 
طويلــــة 
فــــي دولة 
ذات معــــدل جريمة 
عام.  بشــــكل  منخفض 
ميري إبراهيم ترحيــــل جرى

إلى لبنان، في يوليو الما
في العودة إلى ألمانيا بش
وتقدم بطلــــب للجوء مب
لا يشــــعر بالأمان في لبن
بالقتل من قبل ميليشيات
 رفضــــت الســــلطات
وأعادت ترحيله، يوم 23
بيروت، إلا أن الكثير من
أن يعيــــد الكــــرة ويدخل
ألمانيا مســــتغلا علاقته
المهاجرين غير الشرعيي
”العشائر الإج تشكل
موازيــــة وهي من أخطر
المنظمــــة فــــي ألمانيا.
الصفحــــات الأولى من ا
تعتبر ج بعملياتها التي
و المومســــات وتشغيل

ــــــد الحديث عن الجاليات العربية في أوروبا، وفي مختلف  عن
أنحــــــاء العالم، غالبا ما تتصدر المشــــــهد صــــــورة المغتربين 
ــــــر القادرين على الاندمــــــاج أو أقلية نجحت في أن تقطع  غي
طريقها بشــــــكل لافــــــت، فيما ترتبط الصــــــورة الأخرى بالإرهاب 
والإســــــلاموفويا، لكن نادرا ما يســــــلط الضوء على نوع آخر من 
المهاجرين، الذين ”نجحوا“ في أن يفرضوا أنفســــــهم في مجتمعات 
الهجرة، لكن بشــــــكل سلبي، وهم من تطلق عليهم السلطات الألمانية 

اسم ”العشائر الإجرامية“ و”العصابات العربية“.


